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جھاز المناعة المكتسب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جھاز المناعة المكتسب - 20الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-28  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

  في سورة التین في القرآن الكریم، آیة جاءت جواب لقسم قال تعالى:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ( ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا 5) ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفَلَ سَافلِِینَ (4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  )﴾6الصَّالِحَاتِ فلَھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ (

  أیھا الأخوة الكرام:

  كل شيء خلقھ، وأنك.مع أن الله جل جلالھ، أتقن كل شيء صنعھ، وأحسن  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ) 3( سورة الملك: 

   من حیث كمال الخلق، فقد خص الله الإنسان في ھذه الآیة وفي آیات أخرى بحسن التركیب: 

    )﴾8﴿ فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (

  ) 8( سورة الإنفطار: 

   وبحسن التقویم: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

     وبحسن التعدیل: 

اكَ فَعدََلكََ (    )﴾7﴿ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

  ) 7( سورة الإنفطار: 

  وھذا یا أیھا الأخوة الكرام:

إلى أن لھذا فضل عنایة بھذا المخلوق، فضل عنایة بھذا المخلوق الأول والمخلوق المكرم، وإشارة  

  الإنسان شأناً عند الله جل جلالھ، وأن لھ وزناً في نظام الكون.

فھذا الإنسان الذي ھو أعقد آلة في الكون، ففي خلایاه وأنسجتھ، وفي أعضائھ، وأجھزتھ، من التعقید، 

  والدقة، والإتقان ما یعجز عن فھم بنیتھا وطریقة عملھا أعلم العلماء.
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ج فیھا المشاعر والعواطف وتصطرع فیھا الشھوات والقیم، والحجات، وفي ھذا الإنسان نفس تعتر

  والمبادئ، بحیث یعجز عن إدراك خصائصھا أعلم علماء النفس.

وفي ھذا الإنسان عقل، فیھ من المبادئ والمسلمات والقوى الإدراكیة، والتحلیلیة، والإبداعیة، ما أھلھ 

  لیكون سید المخلوقات.

مْناَ بَنيِ آدََمَ﴾   ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ

  ) 70( سورة الإسراء: 

ومما یبین، ویوضح أن خلق الإنسان في أحسن تقویم، جھاز المناعة المكتسب، أو خط الدفاع الثالث في  

  جسم الإنسان.

  أیھا الأخوة المشاھدون:

ة، الجلد، وھو درع سابغة لقد خص المولى جل وعلا، الإنسان بأجھزة دفاع بالغة الدقة أول ھذه الأجھز 

على البدن، ترد عنھ الجراثیم، والأوبئة، وھو خط الدفاع الأول، وخص المولى جل وعلا كل عضو في 

  الإنسان، وكل جھاز، وكل حاسة، بجھاز دفاع خاص بھ.

  فاللعین مثلاً الأھداب، والأجفان، والدمع، وھذه الأجھزة الخاصة ھي خط الدفاع الثاني.

اع الثالث: فھو الدم بجنوده من الكریات البیضاء وعدد ھذه الكریات ؛ التي ھي جنود خط وأما خط الدف 

الدفاع الثالث، خمسة وعشرون ملیون كریة، في أیام السلم، ویتضاعف ھذا العدد، في حال الإستنفار، 

ه الجیوش وقد یصل إلى مئات الملایین، في حال القتال، في فترة لا تتجاوز الساعات، أو الأیام، ولھذ

الجرارة، من الكریات البیضاء سلاح إشارة مؤلف من بضع مواد كیماویة یعد وسیلة الاتصال، والتفاھم 

  فیما بینھا.

أما خطة جھاز المناعة، في الدفاع عن الجسم، فھي من الدقة والتنسیق والفعالیة، بحیث یصعب  

ماء، إن في نظام عملھا، أو في توزیع تصدیقھا، ذكیة جداً، خلایا الدم البیضاء، كما یقول بعض العل

الأدوار القتالیة على أفرادھا، أو في تحقیق المھمات المنوطة بھ، فبعد ثوان معدودة، من اجتیاز أي جسم 

غریب، لخطوط الدفاع الأولى والثانیة، تتوجھ إلى الجسم الغریب، كرایات مھمتھا، أخذ الشفرة الكیماویة 

بھا، ثم نقلھا، إلى المراكز اللیمفاویة، حیث تقوم الخلایا المحصنة بتفكیك  الخاصة بھذا العدو، والاحتفاظ

    رموز الشفرة، تمھید لصنع المصل المضاد.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

بھ الجسم وبعد صنع المصل المضاد، تتوجھ الخلایا المقاتلة حاملة ھذا السلاح، وھو المصل لتھاجم  

الغریب، وبعد أن تصرعھ بھذا السلاح الفعال تأتي الخلایا اللاقمة، لتنظیف ساحة المعركة من بقایا جثث 
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الأعداء خلایا مستطلعة، تأخذ الشفرة، وتنقلھا إلى المراكز وخلایا مصنعة تفكك رموز ھذه الشفرة، 

وخلایا منظفة، تلتقم الجثث وبقایا وتصنع السلاح الفعال وخلایا مقاتلة تحمل السلاح وتھاجم العدو، 

ً سلیما، وھذه الكریھ البیضاء التي ھي العنصر الأساسي، في جھاز  المعركة لیعود الدم كما كان نقیا

  المناعة، لا یزید قطرھا عن خمسة عشر میكروناً.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾4﴿ لَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  أما قولھ تعالى:

  )﴾5دَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ (﴿ ثمَُّ رَ 

فحینما ینحرف الإنسان عن منھج ربھ، ویستجیب لنداء غریزتھ من دون ضابط من شرع، أو رادعٍ من  

فطرة، أو زاجر من عقل حینما ینحرف الإنسان یبطل عمل ھذا الجھاز، ویموت الإنسان لأدنى مرض، 

   المتفلت إلا تأكید لھذه الحقیقة.وما مرض نقص المناعة المكتسب، الذي یھدد العالم 

  )﴾5﴿ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ (

  أیھا الأخوة المشاھدون:

ربما كان تركیز الآیات على الجانب الروحي من الإنسان، فھو مھیأ إذا عرف ربھ، وسار على منھجھ،  

قربین، لقد خلقنا الإنسان في أحس وتقرب إلیھ بالعمل الصالح إن یبلغ من الرفعة ما یفوق الملائكة الم

تقویم، أما إذا أعرض الإنسان عن ربھ، وتفلت من منھجھ وأساء إلى خلقھ، ھوى إلى دركات لا یصل 

    إلیھ مخلوق قط.

  )﴾5﴿ ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أسَْفلََ سَافلِِینَ (

  حسن أدائھا لوظیفتھا.حیث تصبح البھائم، أرفع منھ وأقوم لاستقامتھا على فطرتھا وتسبیحھا لربھا، و

یقول الإمام علي كرم الله وجھ: ركب الملك من عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل،  

وركب الإنسان من كلیھما فإن سما عقلھ على شھوتھ، أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على 

  عقلھ، أصبح دون الحیوان.

د أفدتم من ھذه الحقائق، وإلى لقاء آخر، إن شاء الله تعالى، أیھا الأخوة المشاھدون: أرجو أن تكونوا ق

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

   

   

 


